
 القاهــرة – بعثــــت أنقــــرة ضمن حزمة 
رســــائلها المتواترة إلى القاهرة بإشــــارات 
تؤكــــد أن مــــا اتخذته من خطــــوات باتجاه 
تحجيم جماعة الإخــــوان إعلاميا، لا يعني 
أنها تقف في الصف المقابل لها، أو تضغط 
عليها في الثوابت الرئيســــية للعلاقة التي 

تربط بينهما.
وتشــــهد العلاقات المصريــــة – التركية 
تحســــنا فرضتــــه حســــابات إقليمية لدى 
الطرفــــين، لكــــن ليس من المرجــــح أن تصل 

العلاقات بين الطرفين إلى تطبيع كامل.
وكشــــفت مصادر مصريــــة لـ“العرب“، 
أن تعليمــــات وصلت إلى وســــائل الإعلام 
التابعة للحكومة المصريــــة والقريبة منها 
بتحاشي توجيه انتقادات للنظام التركي، 
بمــــا يوحــــي أن كل خطوة تتخذهــــا أنقرة 
تقابل بخطــــوة موازية من القاهرة. وتؤكد 
المصــــادر أن التوصــــل إلــــى تطبيــــع كامل 

يتوقف على الأفعال وليس الأقوال.
وقال وزيــــر الخارجية التركــــي مولود 
جاويــــش أوغلو مجــــددا الثلاثــــاء، إن لقاء 
ســــوف يعقد بالقاهرة على مســــتوى نواب 
وزيــــري الخارجيــــة في الأســــبوع الأول من 

مايو المقبل.
وذكــــر جاويــــش أوغلــــو فــــي مقابلــــة 
تلفزيونية على قناة ”خبر تورك“، أن بلاده 
طلبــــت ممن ينتهجون خطابــــات ذات نبرة 
حــــادة داخل المعارضة المصريــــة في تركيا 
ضبــــط الخطاب الإعلامي، من دون أن يأتي 

على ذكر التخلي التام عنهم.
ويشـــير مراقبون إلـــى أن العقدة التي 
تحـــول دون تطور العلاقـــة بين الجانبين، 

هي أن مصر تتعامـــل مع جماعة الإخوان 
كتنظيـــم إرهابي ينضوي تحـــت جناحيه 
عنـــف  أعمـــال  فـــي  تورطـــوا  أشـــخاص 
ويقيمـــون في تركيـــا، ولن تقبـــل القاهرة 
ضبط سلوكهم السياسي والإعلامي فقط.

وفي حين تعتبر أنقرة التنظيم، حسب 
وصـــف أوغلو، ”حركة سياســـية تســـعى 
للوصول إلى الســـلطة عبر الانتخابات ولا 
يمكن تصنيفها منظمة إرهابية“، ولا تزال 
تـــرى في ما جرى بمصر عند عزل الرئيس 
الإخواني محمد مرســـي في 3 يوليو 2012 

”انقلابا عسكريا“.
ويعزز التباعد فـــي التصنيفات الرأي 
القائـــل بصعوبـــة تطـــور العلاقـــات بين 

البلديـــن، لأن ورقة الإخوان ســـوف تمثل 
عائقـــا كبيـــرا، فـــلا مصر ســـوف تتعامل 
معهـــم كجماعة سياســـية، ولا تركيا تفكر 
فـــي وضعهم على لائحة الإرهاب والتخلي 

عنهم.
إشــــاراتها  متابعة  تركيــــا  وتحــــاول 
الشــــق  علــــى  بالتركيــــز  لمصــــر  المعلنــــة 
الإنســــاني والبعد الرمــــزي، كي تنأى عن 
الاستجابة الفورية لمطالب القاهرة بشأن 
تســــليم العناصر الإخوانية المتورطة في 

أعمال عنف وارتكبت جرائم إرهاب.
والتنميــــة  العدالــــة  حــــزب  واقتــــرح 
الحاكم فــــي تركيا على البرلمــــان الثلاثاء 
تشــــكيل لجنة صداقة مع مصر. وقد يقوم 

بالتصويــــت على المقتــــرح قريبا ليتحول 
إلى قانــــون تتشــــكل بموجبــــه مجموعة 
للصداقــــة المشــــتركة، فــــي إطــــار تكثيف 
التحــــركات البعيدة عــــن جوهر الخلاف، 
وزيادة الالتفافات السياســــية التي تشي 
بأنها راغبة في التطبيع دون دفع الثمن.

الحــــركات  فــــي  الباحــــث  وأوضــــح 
الإسلامية أحمد سلطان، أن النظام التركي 
يســــعى لإحراز انتصار تكتيكي بالتقارب 
مــــع مصــــر، ليســــتفيد منه فــــي الصراع 
الجيوسياســــي الحاصل في منطقة شرق 
المتوســــط، ويرغب في أن يكــــون التقارب 
مجانيــــا ولا يضطــــر إلى إدخــــال تعديل 

حقيقي في تصوراته التوسعية.
وأضــــاف لـ“العرب“ أن نظام أردوغان 
والأمنــــي  السياســــي  توظيفــــه  أثبــــت 
للجماعــــات الإســــلامية، مثــــل الإخــــوان، 
في مناكفة خصومه وتقليص مكاســــبهم 
مقابل تعظيــــم أرباحه، وجسّــــد نموذجا 
واضحا للبراغماتية المفرطة في العلاقات 

الدولية.
ويعتقــــد متابعــــون أن أردوغان لجأ 
إلى ما يمكن تسميته بـ“تتريك الجماعة“ 
كميكانيــــزم دفاعــــي يهــــدف إلــــى إضفاء 
صبغة قانونية على وجودها. وجرى منح 
قيــــادات الصــــف الأول، عدا اســــتثناءات 
محدودة، الجنســــية التركية، ومنح عددا 
كبيرا من التنظيميين والقيادات الوسطى 
إقامات إنســــانية تتيح لهــــم حرية التنقل 

والتمتع ببعض المزايا المادية.
وحصل المئات مــــن المنتمين للإخوان 
علــــى اللجوء من مفوضيــــة الأمم المتحدة 

فــــي أنقرة مؤخــــرا، بما يعطــــي لمحة عن 
حقيقــــة نوايا أردوغــــان للتعامل مع ملف 
الإخوان، بعــــد أن طالبت مصر بتســــليم 

قيادات تورطت في أعمال عنف لها.
ومــــن المتوقــــع أن يواصــــل النظــــام 
التركــــي العزف بشــــكل غير مباشــــر على 
وتر ”أنســــنة“ ملف الإخوان بعد تقويض 
هامش الحركة على المستويين السياسي 
والإعلامــــي، وتأكيــــد أن المتواجديــــن هم 
معارضون يحظون بإقامات إنســــانية ولا 

يمارسون نشاطا ضد مصر.

وقــــال أحمــــد ســــلطان فــــي تصريح 
لـ“العــــرب“، إن أنقرة ســــتواصل الضغط 
علــــى جماعــــة الإخــــوان للالتــــزام بخط 
تحريري معتدل للقنوات الفضائية لإقناع 
القاهرة بأنها جادة في مســــألة التقارب، 
مع عدم إغلاق القنوات بشــــكل كامل، على 

الأقل في المدى القريب.
وعملــــت أنقــــرة على تســــهيل انتقال 
علــــى  المحســــوبين  الإعلاميــــين  بعــــض 
الإخوان إلى دول أخرى ليمارســــوا منها 
نشــــاطهم، وقد استأجر الإعلاميان محمد 
ناصــــر ومعتز مطــــر أســــتوديوهات في 
بلجيكا، ينتظــــر أن تســــتخدم في أعمال 

الدعاية لجماعة الإخوان.
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 بيــروت – تحولت روســــيا فــــي الفترة 
الأخيــــرة إلى محــــج للقيــــادات اللبنانية، 
فبعد اســــتقبالها رئيس الــــوزراء المكلف 
ســــعد الحريري وقبله وفدا من حزب الله، 
ينتظر أن تســــتقبل رئيس التيار الوطني 
الحر جبران باسيل موسكو نهاية الشهر 

الجاري.
وتبــــدي روســــيا اهتمامــــا متزايــــدا 
بالوضــــع اللبناني، لاســــيما بعــــد تراجع 
حظــــوظ المبادرة الفرنســــية، التي ســــبق 
أن علــــق عليهــــا اللبنانيون آمــــالا كبيرة 
فــــي وضع حــــد لحالة الاســــتنزاف المالي 
والاقتصادي التي يعيشها البلد منذ أكثر 

من عام.
وتقــــول أوســــاط سياســــية لبنانيــــة 
إن زيارة باســــيل إلى موســــكو والتي من 
المرجح أن تعقبها زيارات لقيادات لبنانية 
أخرى علــــى غــــرار الزعيم الــــدرزي وليد 
جنبلاط ورئيس الحزب الديمقراطي طلال 
أرســــلان ورئيس حــــزب المردة ســــليمان 
فرنجية، هي بدعوة من روســــيا في سياق 
اســــتطلاع مواقــــف الفرقــــاء اللبنانيــــين 
بشــــأن ســــبل التوصل إلى تسوية للأزمة 

الحكومية.

وتلفــــت الأوســــاط إلــــى أن موســــكو 
تســــعى لملء الفــــراغ الذي خلفــــه تراجع 
الاهتمام الغربي جــــراء حالة الإحباط من 
النخبة السياســــية في لبنــــان، فضلا عن 
اعتبــــار القوى الغربية أن هذا الملف ليس 

ذا أولوية حاليا على أجندتها.
وتشــــير إلى أن روســــيا لا تملك حتى 
الآن مبــــادرة حقيقيــــة لتســــوية المعضلة 
اللبنانيــــة، وهي ما تزال في مرحلة بلورة 
أفــــكار للمســــاعدة، في المقابل فــــإن زيارة 

القيــــادات في لبنان لموســــكو تبدو الغاية 
منهــــا تحصــــين تموضعهــــم، أكثــــر منها 

البحث عن حلول للأزمة.
وأكــــد عضــــو تكتّــــل ”لبنــــان القوي“ 
النائب ماريو عون أنّ ”ما من جدول أعمال 
معينّ لرئيــــس التيار الوطني الحر النائب 
جبران باسيل حتى الآن في موسكو، إلاّ أن 
الزيارة ســــتتمحور حول الوضع اللبناني 
والملــــف الحكومي، بالإضافة إلى مســــألة 

النزوح السوري“.
وقال عــــون في تصريحــــات صحافية 
”روســــيا تواصلــــت مــــع مختلــــف القوى 
والأفرقاء في لبنان، فحزب الله توجّه إلى 
روســــيا كما الحريري، وسيتوجّه عدد من 
السياســــيين إلى روسيا بعد انتهاء زيارة 

باسيل“.
علــــى  تعمــــل  ”روســــيا  أن  وأضــــاف 
تســــهيل الأمور في لبنــــان، ولديها القدرة 
علــــى التحرك والحلول مكان الفرنســــيين 
بعــــد تعثّــــر مبادرتهم، خصوصــــا في ظل 
تقاعــــس بعض الــــدول الغربية وبالأخص 
الولايــــات المتحدة التي فرضــــت عقوبات 
على شــــخصيات لبنانية، وهو الأمر الذي 
لا يســــاعد على التسهيل، علما أن لروسيا 
نفوذا واســــعا في الشرق الأوسط انطلاقا 

من بوابة سوريا والعراق“.
وكانــــت الولايــــات المتحــــدة فرضــــت 
عقوبات على باســــيل في نوفمبر الماضي 

على خلفية اتهامات له بالفساد واستغلال 
علاقتــــه بحــــزب اللــــه لتحقيــــق مكاســــب 
سياسية، وليس من المستبعد أن تقدم دول 
الاتحــــاد الأوروبي علــــى ذات الخطوة في 
ظل انتقادات توجه لباسيل بأنه المسؤول 
الرئيســــي عــــن تعثــــر جهــــود التســــوية 
الحكومية في لبنان جراء فرضه لـ“شروط 

تعجيزية“.
لجهــــة  بموقفــــه  باســــيل  ويتمســــك 
الحصــــول علــــى الثلــــث المعطــــل داخــــل 
الحكومــــة، مــــع تمكــــين حزبه مــــن وزارة 
سيادية مثل الداخلية، فضلا عن المشاركة 
في تسمية الوزراء من الطائفة المسيحية.

فــــي المقابــــل يرفــــض الحريــــري الأمر 
مشددا على حكومة اختصاصيين دون ثلث 
معطل تتولى الإصلاحــــات المطلوبة دوليا، 
وذلك وفق ما تنص عليه المبادرة الفرنسية 

التي تحظى بدعم أميركي وعربي.
ويبــــدو أن باســــيل ليــــس فــــي وارد 
إظهــــار أي تنــــازل في الشــــأن الحكومي، 
حيث يتجاوز موقفه وفق كثيرين، مســــألة 
التشــــكيل إلى حسابات سياســــية تتعلق 
بالحفاظ على المكاســــب التــــي تحققت له 
حتى الآن والتي يســــعى لــــم لا لتعزيزها 

حيث لا تفارق عيناه كرسي بعبدا.
ويقول سياسيون لبنانيون إن رئيس 
التيــــار الوطنــــي الحر مصــــر على المضي 
قدما في المعركة التي يخوضها ضد رئيس 

الوزراء المكلف، ضاربا عرض الحائط بكل 
مــــا يتهدد لبنان من مخاطــــر، وهو يبحث 
عن داعــــم أو حاضن مثل روســــيا لتعزيز 
موقفه، وتحصين نفسه، في ظل ما يتهدده 

من عقوبات إضافية.
ولا يســــتبعد هؤلاء أن يسعى باسيل 
للترويج في موسكو إلى طروحاته القائلة 
إن الإشكال في لبنان يتجاوز ملف تشكيل 
حكومة إلى أزمة نظــــام، وأن هناك حاجة 
اليوم لمؤتمر تأسيسي يفتح الطريق لنظام 

سياسي جديد قائم على اللامركزية.
وكان رئيــــس التيــــار الوطنــــي الحــــر 
قــــد أكد في أكثر من مناســــبة في الأشــــهر 
الأخيرة أن ما يعيشه لبنان هو أزمة نظام، 

وأن هناك حاجة لتغيير جذري.
ويعتقــــد الكثيــــرون أن فــــرص نجاح 
موسكو في تحقيق اختراق حكومي تبدو 
ضعيفة جدا، مستبعدين أن تتبنى روسيا 
موقــــف فريق ضد آخــــر حيث أنــــه ورغم 
سعيها إلى فرض حضور لها في الساحة 
اللبنانية لكنها ليســــت فــــي وارد المقامرة 

بهذا التوجه.
ويشــــهد لبنان منذ أكثــــر من عام أزمة 
مالية واقتصادية غير مسبوقة منذ نهاية 
الحرب الأهلية، وســــط تحذيــــرات من أن 
البلد مقبل على انفجــــار كبير في غضون 
شهرين في حال لم يجر حل أزمة التشكيل 

الحكومي.

توافد قادة لبنان على روسيا:

بحث عن حل أم تحصين للذات

تمسك تركيا بدعم الإخوان يحول دون التطبيع الكامل مع مصر سوريا تفقد حقوقها 

في منظمة حظر 

الأسلحة الكيمياوية

سكان غزة يميلون 

للتصويت لفتح 

بعد مرارة حكم حماس باسيل في موسكو على أمل كسب حاضن دولي في ظل الصد الغربي
تتجه أنظار اللبنانيين إلى العاصمة 
موســــــكو التي تســــــتعد لاســــــتقبال 
ــــــى  ــــــة عل ــــــادات سياســــــية لبناني قي
ــــــة الأزمة  أمل المســــــاهمة في حلحل
الحكومية. ولا تبدو التوقعات كبيرة 
ــــــك الزيارات  بشــــــأن ما ســــــتفرزه تل
لاسيما وأن دافع بعض تلك القيادات 
لا يبدو حل الأزمة بقدر ما هو البحث 

عن حليف لتحصين الذات.

باسيل وسياسة اللعب على حافة الهاوية

النظام التركي يسعى 

لإحراز انتصار تكتيكي 

بالتقارب مع مصر

أحمد سلطان

الاحتواء بدل الصدام

 رام االله – خلـــص اســـتطلاع للـــرأي 
إلى أن النســـبة الأكبر من الفلسطينيين 
التشريعية  الانتخابات  في  ســـيصوتون 
لصالـــح حركـــة فتـــح، وجـــاءت غالبية 
الأصـــوات من قطـــاع غزة الـــذي تديره 
حركـــة حماس بواقع 28.7 في المئة و23.1 

في الضفة الغربية.
وأشـــارت نتائـــج الاســـتطلاع الذي 
أجـــراه مركز القدس للإعـــلام والاتصال 
فريديريـــش  مؤسســـة  مـــع  بالتعـــاون 
إيبـــرت الألمانية إلى منـــح 25.3 في المئة 
من المســـتطلعة آراؤهم أصواتهم لقائمة 
حركـــة فتـــح برئاســـة القيـــادي محمود 

العالول.
وجاءت قائمة ”الحرية“ التي تشكلت 
فـــي إطار تحالـــف بين القيادي الأســـير 
مروان البرغوثي والقيادي المفصول من 
حركة فتح ناصر القدوة في المركز الثاني 
بنســـبة 13 في المئة، في حين قال 8.2 في 
المئة إنهم ســـيصوتون لقائمـــة ”القدس 

موعدنا“ التابعة لحركة حماس.
ويشـــكل ســـبر الآراء الأخير مفاجأة 
بالنســـبة إلـــى الكثيريـــن، لاســـيما في 
ظل حالة التشـــرذم التـــي تدخل بها فتح 
مراقبين  لكن  الانتخابية،  الاســـتحقاقات 
أن  خاصـــة  متوقعـــا  الأمـــر  أن  يـــرون 
الفلســـطينيين لا يريـــدون المغامرة بدعم 
حركة حماس لعدة اعتبـــارات من بينها 
فشل تجربة حكمها في قطاع غزة، فضلا 
عن خشـــيتهم من تداعيـــات فوز الحركة 
الإســـلامية علـــى الموقـــف الدولـــي من 

القضية الفلسطينية.
وفرضت حماس سيطرتها على قطاع 
غزة بقوة الســـلاح في العـــام 2007 بعد 
صدامات مع غريمتها فتح. وازداد وضع 
القطاع سوءا خلال سنوات حكم الحركة 
نتيجة الحصار الخانـــق وثلاث جولات 

حروب مع إسرائيل.
ويعاني ســـكان القطـــاع من أوضاع 
اقتصادية جد صعبة في وقت تحســـنت 
حمـــاس  لقيـــادات  الماليـــة  الأوضـــاع 
وعائلاتهم، وبـــدت عليهم مظاهر الثراء، 

ما أثر كثيرا على مصداقية الحركة.
ويرى مراقبون أن قطاعا عريضا من 
ســـكان غزة يفضلـــون التصويت لحركة 
فتح أو القائمات القريبة منها أو المنشقة 
عنهـــا في رفـــض لتكـــرار تجربـــة حكم 

حماس المريرة.
التشـــريعية  الانتخابـــات  وتجـــري 
الفلســـطينيةالأولى منـــذ 15 عاما في 22 
مايـــو المقبل علـــى أن تعقـــد الانتخابات 

الرئاسية في 31 يوليو.
ووفـــق ســـبر الآراء فـــإن التصويت 
فـــي الرئاســـية يتجـــه لصالـــح القيادي 
المعتقل مـــروان البرغوثي على حســـاب 

الرئيس محمود عباس، وهذا أمر متوقع 
بالنظر للشعبية الكبيرة التي يحظى بها 

البرغوثي.
وحصل البرغوثــــي على 33.5 في المئة 
من الأصــــوات مقابل 24.5 في المئة لعباس 
الــــذي لم يؤكــــد بعد ترشــــحه للرئاســــة. 
واختــــار 10.5 في المئة فقــــط رئيس حركة 

حماس الإسلامية إسماعيل هنية.
ويقضــــي البرغوثــــي خمســــة أحكام 
بالســــجن مدى الحياة لــــدوره المزعوم في 
العديد من الاعتداءات ضد إسرائيل خلال 

الانتفاضة الثانية (2000 – 2005).
وســــيفتح باب الترشــــيح للانتخابات 

الرئاسية في 6 يونيو.
وشارك في الاستطلاع الذي أجري في 
الضفــــة الغربية المحتلة بمــــا فيها القدس 
الشــــرقية وفــــي قطاع غزة ما بــــين الثالث 
والثالث عشــــر من الشــــهر الجاري، 1200 

شخص.
وبحســــب الاســــتطلاع فــــإن الإقبــــال 
على المشــــاركة في الانتخابات التشريعية 
ســــيكون عاليــــا، إذ شــــدد عليــــه 74.2 في 
المئة مقابل 25.8 قالوا إن مشــــاركتهم غير 

محتملة.

فــــي المقابل عبــــرت نســــبة كبيرة من 
المســــتطلعين والبالغة 44.4 فــــي المئة عن 
قناعتها بتأجيــــل الانتخابات، على ضوء 
مماطلــــة إســــرائيل في إبــــداء موقفها من 

إجرائها في القدس.
وأكدت الرئاســــة الفلسطينية الأربعاء 
التزامها بإجراء الانتخابات وفق المراسيم 
الرئاســــية والمواعيد المحددة، رغم تجاهل 

إسرائيل طلبهم بشأن القدس.
وقــــال نبيــــل أبوردينة الناطق باســــم 
الرئاســــة لإذاعة صوت فلسطين (رسمية) 
إنــــه ”لن يتــــم تغيير أو تعطيل أي شــــيء 
يتعارض مع المصلحة الفلســــطينية كون 

هذه الانتخابات مطلبا فلسطينيا“.
وشــــدد ”الانتخابــــات ســــتجري فــــي 
موعدهــــا، والجهــــود مســــتمرة مــــع كافة 
الأطــــراف ومنها الاتحــــاد الأوروبي الذي 

يحاول بذل كل جهد ممكن (لإجرائها)“.
وكانت قيادات فلســــطينية على غرار 
نبيــــل شــــعث الممثــــل الخــــاص للرئيس 
الفلســــطيني لمحــــت إلــــى أنه مــــن الوارد 
جــــدا تأجيل الانتخابــــات في حال رفضت 

إسرائيل إجراءها في القدس الشرقية.

 روسيا لا تملك حتى الآن 

مبادرة حقيقية لتسوية 

المعضلة اللبنانية، وهي ما 

تزال في مرحلة بلورة أفكار 

للمساعدة

 لاهــاي – وافقــــت الــــدول الأعضــــاء في 
منظمة حظر الأســــلحة الكيمياوية الأربعاء 
على تجريد سوريا من حقها في التصويت 
داخل الهيئة في إجراء لم يســــبق له مثيل 
بعدمــــا أكد تقرير مســــؤولية دمشــــق على 

هجمات كيمياوية.
وصوتــــت الدول الأعضــــاء في المنظمة 
بغالبيــــة الثلثــــين المطلوبــــة لصالح مذكرة 
دعمتهــــا عدة دول منها فرنســــا وبريطانيا 
والولايــــات المتحــــدة، تنــــص علــــى تعليق 
”حقوق وامتيازات“ دمشــــق داخل المنظمة، 

ومن ضمنها حقها في التصويت.
وأيدت المذكــــرة 87 دولة وعارضتها 15 
دولة في طليعتها سوريا وروسيا والصين 

وإيران، وامتنعت 34 دولة عن التصويت. 
وحرمان بلــــد من حق التصويت إجراء 
غير مســــبوق فــــي تاريــــخ المنظمــــة التي 
تأسســــت قبــــل ربع قــــرن وهدفهــــا تجريد 

العالم من الأسلحة الكيمياوية.
وقــــال الوفــــد الفرنســــي إلــــى المنظمة 
”بالتبنــــي الفوري للقــــرار الــــذي اقترحته 
فرنسا باسم 46 وفدا، بعثت الدول الأعضاء 
فــــي منظمــــة حظــــر الأســــلحة الكيمياوية 
إشارة قوية: الاســــتخدام المتكرر للأسلحة 
الكيمياويــــة من قبل ســــوريا غيــــر مقبول 

بالنسبة إلى المجتمع الدولي“.
وتأتــــي المذكــــرة على خلفيــــة اتهامات 
لدمشــــق باستخدام غاز الســــارين والكلور 
في ثــــلاث هجمات على بلــــدة اللطامنة في 

محافظة حماة في مارس 2017.
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في المئة من الفلسطينيين 

المستطلعة آراؤهم في غزة 

يفضلون التصويت لصالح فتح


